
‎ك ك في مخاليوم اللي حك
, نوفمبر  | كتبه آية العوبلي

ك ؟ المرة الأولى في حياتك اللي سمعت فيه صوتين في رأسك، ك فيه مُخبتتذكر اليوم الأول اللي حك
د عليـه، بيشبـه صـوت “كـل حـدا” و صـوت بيشبهـك جـداً بـس عمـرك مـا سـمعته قبـل صـوت متعـو
ــاه منــير “كــل المفــروض مرفــوض”، اليــوم الأول اللــي اليــوم، اليــوم الأول اللــي فهمــت فيــه اللــي غنّ
حسـيت فيـه إنـو يمكـن اللـي حواليـك مـو صـح و إنـت غلـط، و يمكـن عـادي إنـك تحـس حالـك مـن

كوكب ما بيشبه كوكب “كل حدا”! 

 اليوم  اللي حكك في مخك اللي اكتشفت إنو يمكن في طريق ما بيشبه طريق “كل حدا”، طريق
ك إنو كيف “كل حدا” ك مخر عليه و تكون أول واحد بيمشي فيه، حك يمكن من حقك إنتَ تدو
بتجاربهم اللي ما بتشبه بعض، و حركاتهم اللي بتصنع من كل واحد فيهم “حدا مميز لأنه هو، و
بـس هـو”، و أخطـاءهم و طريقـة تعـاملهم معهـا و النـاس اللـي حبـوهم، و النـاس اللـي كرهـوهم، و
الكتـب اللـي قرءوهـا، و الأغـاني اللـي بيحبـو الصـبح يسـمعوها، كيـف ممكـن تكـون كتـير غـير بعـض، و
يكون كل واحد فيهم مميز جداً بشخصه و تجربته، و مع هيك يمشوا كلهم مع بعض بطريق واحد
ك، كيف ممكن يكون في طريق طبيعي واحد لازم ك مخ؟، كيف ممكن يكون في طريق واحد؟، بيحك
كلنا نمر فيه، بنفس الطريقة، و لنفس الأسباب و الدوافع، كيف يعني في مراحل محتوم علينا نمر
فيها، بطريقة وحدة؟ و لدافع واحد ؟، و ليش لماّ نجرب نحيد و لو شوي أو نجرب نلاقي طريقنا اللي
بيشبهنا “احنا و بس” بتتحول كل الأصوات حوالينا لصوت حليم و هو بيدندن اللي كتبه نزار على
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ك، “كذب المنجمون و لو ك مخلسان قارئة الفنجان “طريقك مسدووودٌ، مسدوودٌ يا ولدي”، بيحك
صدقوا”! 

إنـت مين مفكـر حالـك؟”، “يعـني إنـت حتغـير الـدنيا؟”، “هـاي طبيعـة بشريـة”، تعليقـات “كـل حـدا”
بتحولك بين اللحظة و أختها لإنسان مخالف للطبيعة لمجرد إنك حاولت تصنع طريقك إنت

 في نظام معين لازم تمشي عليه، “كيف يعني ما تشتغل بتخصصك؟”، “كيف يعني يصير عمرك
ســنة و مــا بــدك تتزوجــي؟”، “كيــف يعــني مــا بتفــرق معــك المصــاري و بــدك تلحــق شغفــك؟”، “كيــف
كتر من أي تعليق ك، يا ترى مين اللي مو فاهم التاني ؟ و التعليق اللي بيقتلك أ ك مخيعني”، بيحك
يــك بالزبــط، بعــدين فهمــت الواقــع”، و بتــدعي الله بسرك ألــف مــرة إنــك مــا تفهــم تــاني “أنــا كنــت ز
الواقع!، بتخاف و بترتعب لأنه الشخص اللي أمامك كان مؤمن جداً و فجأة فقد اللمعة اللي كانت
بعيونه، و فجأة صار بيشبه “كل حدا”، بتخاف يذوب وجهك مع وجوههم، و بترتعب إنك ممكن

بيوم تصير واحد من “كل حدا” 

من اليوم الأول اللي حكك فيه مخّك و سبح عكس تيار “كل حدا”، و إنت مصاب بصداع، بس
صداع من النوع المريح، النوع اللي بيحسسك ألمه إنك مرضي نفسك حتى لو ما أرضيت “كل حدا”،
ة كتـير أقـوى، بـس في هـدوء نفسي جُـوّاك بيـذكرك بغـار صـارت يمكـن الأصـوات بمخـك أعلـى، و الحكـ
حراء، بيذكرك بوجع بلال و صوته تحت الشمس “أحدٌ أحد،” و يقين قلبه اللي بتحسه بين حروفه،
نفسك تكون قوي زيهم و نفسك حكةّ مخّك تكون مرحلتك المكية اللي منها  توصل لإيدك و هي

ر قباء. عم بتعم
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